
لمــــــاذا عــــــادت ســــــياسة حجــــــب المواقــــــع
الصحفية في مصر مرة أخرى؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

“وددت لو سألت من أعدوا لائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومن مرروها، وفيهم مع
بـــالغ الأســـف زملاء صـــحفيون مـــارسوا المهنـــة ونقيـــب صـــحفيين لأكـــثر مـــن دورة، مـــا تصوركم لـــدور
الصــحفي أو الإعلامــي في الربــع الثــاني مــن القــرن الواحــد والعشرين؟” كــان هــذا آخــر ســؤال طرحــه
الكاتب الصحفي مجدي شندي، رئيس تحرير صحيفة “المشهد” قبل إصدار المجلس الأعلى لتنظيم

الإعلام قرارًا بحجب موقع الصحيفة  أشهر وتغريمها  ألف جنيه.

المجلــس في تبريــر القــرار أشــار إلى أنــه جــاء “اســتنادًا إلى لائحــة الجــزاءات الــتي أقرهــا مــؤخرًا، بنــاءً علــى
مخالفــات الموقــع، وخــوضه في (أعــراض) إحــدى الإعلاميات وعــدد مــن الفنانــات، ونــشر الموقــع لصــور
إباحية، إلى جانب سب وتحقير إحدى الفنانات”، دون أن يذكر تفاصيل قائمة الاتهامات المدرجة التي

على أساسها اتخذ قراره.

القضيــة لم تقــف عنــد “المشهــد” فحســب، فبــالأمس أصــدر المجلــس قــرارًا جديــدًا بحجــب  مواقــع
،″ يــة دوت نــت والــديار والثورة اليوم والساعــة أخرى “الأهــرام الجديــد الكندي وصــدى مصر وحر

بدعوى أنها تورطت في نشر خبر قتل واغتصاب فتاة بجامعة الأزهر بأسيوط.

العديد من الصحفيين يرون أن موجة الحجب لن تقف عند تلك المواقع السبع وفقط، متوقعين
ية المزيد من القرارات خلال الأيام القادمة، تزامنًا مع قرب عملية الاستفتاء على التعديلات الدستور
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. المزمعة التي تعبد الطريق أمام الرئيس الحاليّ عبد الفتاح السيسي للبقاء في الحكم حتى عام

نقلة نوعية

منــذ مــايو  شهــدت مصر ســيلاً مــن حجــب المواقــع الإلكترونيــة تجــاوزت الـــ موقــع، مــا بين
إعلامـي وحقـوقي، في سابقـة هـي الأولى مـن نوعهـا في العـالم، وهـو مـا أثـار حفيظـة الكثيريـن مـن أنصـار
الحريات الإعلامية، داخل مصر وخارجها، خاصة في ظل ضبابية المشهد وعدم وجود معلومات كافية

عن أسباب الحجب.

حالــة مــن الجــدل أثارتهــا تلــك الموجــة آنــذاك لا ســيما أن الفاعــل ظــل دومًــا مجهــولاً في ظــل تنصــل
الجميع من الواقعة، وهو ما زاد الطين بلة، فليس من المعقول أن يكون الحجب بلا فاعل، وهو ما

ساهم في تراجع مصر في مؤشر الحريات الصحفية والإعلامية للأعوام الماضية بصورة ملفتة للنظر.

شكلت تلك الإدانات صداعًا في رأس النظام، ومن ثم كان البحث عن مخ
لهذا المأزق خطوة غاية في الأهمية، وهنا بدأ البحث عن إطار قانوني يضفي

الشرعية على مثل هذه التحركات، ومن ثم خرجت لائحة الجزاءات

جل الانتقادات التي وجهت لحملة حجب المواقع في هذا الوقت تمحورت حول غياب الإطار القانوني
والتشريعي لمثل هذه الإجراءات التي تسيء لسمعة البلاد خارجيًا، وهو ما أدى بعد ذلك إلى وقف
،عمليات الحجب بعد أن تجاوز عدد المواقع المحجوبة المئات، وتشريد آلاف العاملين بها في الشا

هذا بخلاف المرونة بعض الشيء في التعامل مع تلك المواقع، فحين يلغى الحجب وحين آخر يعود.

شكلت تلك الإدانات صداعًا في رأس النظام، ومن ثم كان البحث عن مخ لهذا المأزق خطوة غاية
في الأهميـة، وهنـا بـدأ البحـث عـن إطـار قـانوني يضفـي الشرعيـة علـى مثـل هـذه التحركـات، ومـن ثـم

خرجت لائحة الجزاءات التي أقرها “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” في الـ من مارس الحاليّ.



لائحة كارثية

علـــى مـــدار العـــامين المـــاضيين اكتظـــت الساحـــات النقابيـــة والإعلاميـــة بمناقشـــة قـــانون الصـــحافة
الجديــدة، هــذا القــانون الــذي عــزز الانقســام بين الأسرة الصــحفية المصريــة غــير أنــه وفي المقابــل شهــد



إجماعًا من الكتلة الأكبر على رفضه لما يتضمنه من قنابل موقوتة من شأنها أن تقضي على ما تبقى
من فتات الحريات الموجودة.

لكن وبينما ينشغل المهتمون بالإعلام بمناقشة القانون، إذ بمجلس تنظيم الإعلام برئاسة الصحفي
المقرب من النظام، مكرم محمد أحمد، يصدر لائحة جزاءات، وصفت بـ”الكارثية” أقل ما يقال عنها إنها

شهادة وفاة شرعية للصحافة والصحفيين.

ورغم تقدم المئات من الصحفيين بمذكرة رسمية لرفض مسودة تلك اللائحة التي تستهدف فرض
حالة من الصمت وتكميم الأفواه على جميع وسائل الإعلام فإن أحدًا لم يسمع، بل وصل الأمر إلى

وصف مكرم للأصوات المعترضة على اللائحة بأنها “جعجعة أونطة”.

اللائحة المتعسفة تحاسب المؤسسات على النفس، وتحمل اتهامات فضفاضة
من نوعية: التعصب والكراهية والفسق والفجور وإهانة مؤسسات

الدولة وإهانة الأديان”.. عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين المصرية

اللائحـة تضمنـت نصوصًـا غـير مسـبوقة في تـاريخ الصـحافة المصريـة، جـزاءات وعقوبـات مغلطـة، منهـا
“معاقبـة كـل مـن اسـتخدم أو سـمح بألفـاظ واضحـة وصريحـة، تشكـل جريمـة سـب أو قـذف، بأحـد
 ألف جنيه، ولا تزيد على  الجزاءات الآتية: إما معاقبة الوسيلة الإعلامية بغرامة لا تقل عن
ألف جنيه، أو لفت النظر أو الإنذار، أو إحالة الصحافي أو الإعلامي للتحقيق بمعرفة النقابة، أو إلزام
الوسيلة بتقديم اعتذار أو وقف بث البرامج المخالفة، أو حجب الموقع الإلكتروني لفترة مؤقتة، أو منع

الصحافي أو الإعلامي من الكتابة”.

كما نصت على أنه “يُعاقب كل من نشر أو بث شائعات، أو أخبارًا مجهولة المصدر، أو نقل عن مصادر
إعلاميــة أخــرى، أو اســتخدم منصــات التواصــل الاجتمــاعي كمصــدر للمعلومــات دون التحقــق مــن
صحتها من مصادرها الأصلية، إما بلفت النظر أو الإنذار، أو توقيع غرامة لا تقل عن  آلاف جنيه،
يـــد علـــى  ألـــف جنيـــه، أو مضاعفـــة العقوبـــة، واتخاذ الإجـــراءات القانونيـــة المناســـبة، حـــال ولا تز
استخدام عبارات تشمل التخوين دون سند، ويجوز وقف بث البرامج، أو الباب أو الصفحة أو الموقع
الإلكتروني لفترة مؤقتة، وتوقيع غرامة لا تقل عن  ألف جنيه، ولا تزيد على  ألف جنيه أو

بإحدى العقوبتين”.
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مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

إضافة إلى معاقبة “كل من استخدم أو سمح باستخدام عبارات، أو ألفاظ تدعو إلى التحريض على
العنــف، أو الحــض علــى الكراهيــة، أو التمييز أو الــدعوة للطائفيــة، أو العنصريــة، أو يسيء لمؤســسات
الدولة، أو الإضرار بمصالحها العامة، إما بمنع نشر أو بث أو حجب الصفحة، أو الباب، أو البرنامج، أو
الموقع الإلكتروني لفترة محددة أو دائمة أو منع نشر أو بث الوسيلة لفترة محددة، أو توقيع غرامة لا

تقل عن  ألف جنيه، ولا تزيد على  ألف جنيه”.

كذلك “يُعاقب كل من خالف قواعد التغطية الصحافية، أو الإعلامية للعمليات الحربية، أو الأمنية
أو الحوادث الإرهابية، إما بمنع النشر، أو البث، أو الحجب المؤقت للصفحة، أو الباب، أو البرنامج، أو
الموقــع الإلكتروني، ويجــوز للمجلــس الأعلــى لتنظيــم الإعلام منــع بــث الوســيلة لفــترة محــددة حــال
جسامة المخالفة”، علاوة على معاقبة “كل من سمح ببث أو نشر صور أو فيديوهات لمتهمين من غير
ــزام ــل إحــالتهم للمحاكمــة، بلفــت نظــر، أو إل ــاء التحقيقــات معهــم، وقب الشخصــيات العامــة في أثن
الوسـيلة بتقـديم اعتـذار واضـح، أو منـع نـشر أو بـث أو حجـب الصـفحة أو البـاب أو البرنـامج أو الموقـع
الإلكتروني لفترة محددة، كما يُعاقب كل من سمح، أو قام بإجراء مناقشات، أو حوارات على حالات
 فردية باعتبارها ظاهرة عامة، أو خلط الرأي بالخبر، إما بلفت النظر أو غرامة مالية لا تقل عن

ألف جنيه، ولا تزيد على  ألف جنيه”.

سياسة الترهيب لم تتوقف عند حاجز المواقع الإلكترونية والقنوات التليفزيونية
فحسب، بل تجازوزت ذلك بكثير، ولعل تزامن استعادة موجة الحجب

عافيتها مجددًا مع ما يتعرض له عدد من الفنانيين من عقوبات بسبب آرائهم
السياسية يصب في هذا الاتجاه



شهادة وفاة للصحافة

“لائحة المجلس الأعلى للإعلام ستقضي على ما تبقى من مهنة الصحافة” هكذا علق عضو مجلس
نقابــة الصــحفيين المصريــة، عمــرو بــدر، مضيفًــا “اللائحــة المتعســفة تحاســب المؤســسات علــى النفــس،
وتحمـــل اتهامـــات فضفاضـــة مـــن نوعيـــة: التعصـــب والكراهية والفسق والفجور وإهانة مؤســـسات

الدولة وإهانة الأديان”.

وأضاف أن اللائحة التي وصفتها بالمتعسفة “مكتوبة بروح عدائية ضد الصحافة وحريتها، وتفرض
غرامـات تصـل إلى  ألـف جنيـه، فضلاً عـن إجازتهـا غلـق المؤسـسات الصـحافية بشكـل مؤقـت أو
دائـم!”، مسـتطردًا “إسـقاط اللائحـة واجـب وفريضـة، لأنهـا تجـاهلت كـل ملاحظـات النقابـة، وحالـة

الرفض الواسع من جانب الصحافيين”.

أما الصحفي حازم حسني المرشح لعضوية مجلس النقابة في الانتخابات التي جرت قبل أيام، فاعتبر
اللائحــة تحــديًا كــبيرًا للجمعيــة العموميــة للصــحفيين لافتًــا إلى أن إصــدارها بشكــل رســمي بعــد إجــراء

انتخابات النقابة بأيام قليلة “لهو دليل على أن الدولة تتعجل إعلان وفاة الصحافة”.

وتقدم حسني بمقترح طالب فيه باستغلال “سخونة الوضع العام بين الصحافيين بعد الانتخابات،
والــدعوة لعقــد اجتمــاع عــام لدراســة ســبل المواجهــة، ودعــوة الصــحف للاحتجــاب أو علــى الأقــل
الاحتجــاج بــأي شكــل يحــدده المجلــس، ومسانــدة المســلك القــانوني للتعبئــة والحشــد ضــد اللائحــة ،
والخروج ببيان يدين إصدار اللائحة، ويدعو للاجتماع والاحتجاج المبدئي (بشارة سوداء) لحين عقد

الاجتماع، وتحديد شكل الاحتجاج”.

لماذا في هذا التوقيت؟

بـالطبع لم يكـن تـوقيت إصـدار اللائحـة وبـدء موجـة الحجـب مـرة أخـرى مـن قبيـل المصادفـة، فـالحراك
ية المقــترح الاســتفتاء عليهــا الشهــر المقبــل لا شــك أنــه يســبب الشعــبي الرافــض للتعــديلات الدســتور
صداعًا كبيرًا في رأس النظام، لا سيما أنها تأتي خصيصًا لخدمة شخص بعينه وهو ما يعيد البلاد إلى

ما قبل ثورة يناير مرة أخرى.

النظــام الحــاليّ يســعى بكــل الســبل إلى فــرض حالــة مــن الترهيــب قبيــل عمليــة الاســتفتاء تجنبًــا لأي
مفــاجآت مــن شأنهــا أن تقلــب الطاولــة علــى الجميــع، فــاللجوء إلى حجــب عــدد مــن المواقــع لأســباب
واهية رسالة واضحة لبقية المواقع والصحف بعدم الخروج عن الخط المرسوم الداعم لفكرة تعديل

الدستور بزعم المصلحة الوطنية.

العديد من الصحفيين يرون أن الموجة لن تقف عند المواقع السبع التي تم حجبها وفقط، بل ستطال
العديــد مــن المواقــع الأخــرى خلال المرحلــة المقبلــة، وهــو مــا يعــني احتماليــة التزام الكثــير منهــا الصــمت
تجنبًا لفرض غرامات ربما لا يقدر عليها أصحاب تلك المؤسسات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة



التي تواجهها غالبية الصحف خلال السنوات الأخيرة.

#خالد_ابوالنجا و #عمرو_واكد
راحوا الكونجرس يتكلمه عن التضيق والحريات فى مصر

قام النظام راح شطبهم من نقابة الفنانين
عشان ياكد على كلمهم ?

officialamro1) March 27, 2019@) مصــــــــــــــــرى —

سياسة الترهيب لم تتوقف عند حاجز المواقع الإلكترونية والقنوات التليفزيونية فحسب، بل تجازوزت
ذلك بكثير، ولعل تزامن استعادة موجة الحجب عافيتها مجددًا مع ما يتعرض له عدد من الفنانيين
من عقوبات بسبب آرائهم السياسية يصب في هذا الاتجاه، وهو ما تناقلته وسائل الإعلام الغربية

بشيء من السخرية.

ففي أقل من أسبوع واحد فقط مُنعت المطربة المصرية شيرين – وهي الداعمة بقوة للنظام الحاليّ
– من الغناء بسبب تصريحات لها على هامش حفل غنائي في البحرين حين قالت إنها لو تحدثت في
مصر ربمـا تسـجن، وهـو التصريـح الـذي اعتبرتـه نقابـة الموسـيقيين إسـاءة لسـمعة بلادهـا، مـا دفعهـم

لوقفها عن الغناء ومنع بث أغانيها على التليفزيون المصري.

يعنى خالد ابو النجا و عمرو واكد شطبوهم من نقابة الممثلين و قبل منهم
شيرين بيحققوا معاها عشان قالت رأيها و بعد كدا تلاقى حمار طالع يقولك

احنا عايشين فى حرية فى عهد السيسى و مفيش قمع ولا حاجة بطلوا
تشوهوا صورة مصر ?

Rania Mansour (@IRannia) March 27, 2019 —

الأمــر ذاتــه تكــرر مــع الفنــانين، خالــد أبــو النجــا وعمــرو واكــد، حيــث تــم شطــب عضويتهمــا مــن نقابــة
الممثلين المصريـة بسـبب اجتمـاع عقـداه مـع بعـض مسـؤولي الكـونغرس للحـديث عـن أوضـاع حقـوق
الإنســان في مصر، بــل وصــل الأمــر إلى رفــع دعــوات قضائيــة ضــدهم لــوضعهم علــى قــوائم ترقــب

الوصول والمطالبة بسحب الجنسية المصرية منهما.

وفي المجمــل بــات مــن المؤكــد أن الأيــام القادمــة ســتشهد حملات أخــرى مــن تكميــم الأفــواه وتضييــق
كمـل وجـه وبالشكـل والنسـبة ية علـى أ الخنـاق علـى الإعلاميين حـتى تمـر عمليـة التعـديلات الدسـتور

https://twitter.com/hashtag/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/officialamro1/status/1110936328798199809?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/IRannia/status/1110934823739314176?ref_src=twsrc%5Etfw


يــدها النظــام، وحــتى هــذا الــوقت ســيكون الجميــع تحــت مجهــر المراقبــة وعــد الأنفــاس عليــه الــتي ير
وملاحقته أينما كان.
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